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315726 ‐ "الدخان" ف قوله تعال : ( وه دخان ).

السؤال

ما ه ماهية الدخان الذي كان ف بداية خلق السماء؟ أهو بخار الماء كما قال المفسرين ؟ وهل علميا يتطابق الأمران ؟ وهل

هنالك نص وح يقول بأنه بخار الماء أم هو قول المفسرين فقط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

ورد عن بعض أصحاب النب صل اله عليه وسلم أن الدخان من الماء ، وهو بخار الماء كما نص عليه أهل التفسير ،

وسننقل عنهم ذلك .

انظر : "تفسير ابن كثير" (1/ 214).

ثانيا :

وقد سبق ف جواب السؤال رقم : (238999) تفسير قوله تعال : ( وه دخان ) بأن المقصود بالدخان هنا : بخار الماء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

لها هلَيا عمكو ، ينالتَّابِعو ةابحالص نع ثَاركَ ابِذَل تاءا جما ، كودجوذٍ مينَئانَ حالَّذِي ك اءالْم خَارب وذَا الدُّخَانُ : ههو "

الْتَابِ " انته من "مجموع الفتاوى" (5/ 564).

وقال أيضا :

" قيل : هو البخار الذي تصاعد من الماء الذي كان عليه العرش ، فإن البخار نوع من الدخان " انته من " الصفدية " (2/ 76)

.

وقال الشوكان، رحمه اله:

" الدخان: ما ارتفع من لهب النار، ويستعار لما يرى من بخار الأرض. قال المفسرون: هذا الدخان هو بخار الماء" انته من

"فتح القدير" (4/582).

وينظر : "تفسير ابن كثير" (7/ 166).
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ثالثا:

وأما هل يتطابق ذلك ، مع ما يقال ف "العلم الحديث" ، فينبغ أن يقال أولا: إن صحة هذه الأخبار، أو عدم صحتها ، يتوقف

عل ثبوتها عند أهل العلم ، لا عل ما يقال ف "النظريات التفسيرية" الحديثة، فإن هذه النظريات ليست حقائق، ولا بحوثا

تجريبية معملية، ولا ه مما يقع تحت الحواس، فيدركه الناس، إنما ه "نظريات"، لا حقائق، أقرب إل باب "الاحتمال"

و"الافتراض"؛ وإلا فمن ذا الذي شهد خلق السماء، وخلق الأرض، فينقل للناس خبر ما كان ؟!

قال اله تعال :  ما اشْهدْتُهم خَلْق السماواتِ وارضِ و خَلْق انْفُسهِم وما كنْت متَّخذَ الْمضلّين عضدًا   الهف/51 .

ومع ذلك، فلا يناقض ذلك التفسير، ما يقال ف "العلم الحديث" ، سواء أكان هذا الدخان، هو الدخان عل حقيقته المعروفة ، أو

كان هو بخار الماء، فلاهما يشبه الغاز الذي يقال إن الون قد خلق منه، و"البخار" أقرب شبها به.

ثُم :التفسير الوسيط" ـ مجمع البحوث الإسلامية ـ (4/265): " واعلم أن أصل السموات والأرض الدخان، قال تعال" جاء ف

لَموسورة الأنبياء: ا وقال جل وعلا ف ،ينعنَا طَائتَيا قَالَتَا اهرك وا اعا طَويتضِ اىرْلا ولَه خَانٌ فَقَالد هو اءمالس َلى اتَواس

ير الَّذِين كفَروا انَّ السماواتِ وارض كانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهما.

ويقول أهل العلم الحديثِ: إن أصل العالم غاز الهيدروجين، وهم بذلك يهتدون ال ما سبقهم به القرآن العظيم بأكثر من ألف

 .ريمة..." انتهيام كما نصت عليه الآية السماوات وأرضين، استغرق ستة ا هذا الدخان إل عام، وتحويل

وجاء فيه أيضا (8/685): "  ثم اقتضت حمته ان يخلق السماء بعد خلق الارض وهو ‐ سبحانه ‐ لا يشغله شأن عن شأن

فعمد إل خلقها وقصد تسويتها ونقلها من الدخان إل الثافة. وهذا الدخان هو الذي يعبر عنه العلمانيون بالغاز، وكان اله قد

.ون أساسا لخلقها " انتهخلقه لي

رابعا:

وقد قال اله تعال، ف تمام ذلك الخبر:   فَقَال لَها وللأرضِ اىتيا طَوعا او كرها 

قال ابن كثير :

. نتَيهرم وا نتَيعطَائ ، لعفل َانْفَعرِي ، وم اتَجِيبيِ: اسا "

وعن ابن عباسٍ قَال: قَال اله تَعالَ للسمواتِ: اطْلع شَمس وقَمرِي ونُجوم. وقَال لْرضِ: شَقّق انْهاركِ، واخْرِجِ ثماركِ.

".هال همحرِيرٍ ‐رج ناب هاخْتَارو . (ينعنَا طَائتَيا) :فَقَالَتَا

وقال:

( قَالَتَا اتَينَا طَائعين) اي: بل نَستَجِيب لَكَ مطيعين بِما فينَا، مما تُرِيدُ خَلْقَه ، من الْمَئة وانْسِ والْجِن جميعا مطيعين لَكَ.
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حاه ابن جرِيرٍ .

، "ماتح ِبا ناب اهور .هلَمجِدَانِ اا يذَابا عمهذَّبلَع ، هرما هلَيا عيبا لَو :رِيصالْب نسالْح قَالو

انته من " تفسير ابن كثير " (7/ 167) .

وقال السعدي :

" أي: انقادا لأمري ، طائعتين أو مرهتين ، فلا بد من نفوذه. (قَالَتَا اتَينَا طَائعين) ليس لنا إرادة تخالف إرادتك " انته من "

تفسير السعدي " (ص 745).

موييسِ والْخَم موا يمهو ،نيآخَر :يا ،نيموي اتٍ فومس عبس هِنتوِيتَس نغَ مفَفَر :يا ( نيموي اتٍ فومس عبس ناهفَقَض )

. ةعمالْج

ا اهلَمعي  الَّت اءشْيا نا ميها فمو ،ةئَالْم نم هلَيا تَاجا تَحم اءمس لك ا فِرقَرم تَّبرو :يا ( اهرما اءمس لك ف حواو )

.وه

( وزَينَّا السماء الدُّنْيا بِمصابِيح ) وهن الْواكب الْمنيرةُ الْمشْرِقَةُ علَ اهل ارضِ، (وحفْظًا) اي: حرسا من الشَّياطين انْ

.َلعا َالْم َلا عتَمتَس

انته " هِمنَاتسخْلُوقَاتِ واتِ الْمكرح يعمبِج يملالْع ،هرقَهو هفَغَلَب ، ءَش لك زالَّذِي قَدْ ع زِيزيِ: الْعا ( يملزِيزِ الْعالْع كَ تَقْدِيرذَل )

من " تفسير ابن كثير " (7/ 167).

وانظر: "تفسير ابن عطية" (5/7)، "تفسير القرطب" (15/ 343) ، "فتح القدير" (4/583).

واله أعلم 


